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أدت الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة وتطوراتهـا إلـى طفـرات ملحوظـة فـي الشـراكة بيـن 
روسـيا وكل من الصين وكوريا الشـمالية، وبروز مثلث اسـتراتيجي يتجاوز في تأثيره 
وتداعياتـه منطقـة شـرق آسـيا، وينطلـق إلـى آفـاق أرحـب بالنظر إلى عمـق المصالح 
المشـتركة التـي تجمـع الـدول الثالث علـى المسـتوى الثنائـي والثلاثـي، وخطـورة 

التحديـات التـي تواجههـا معـا وتضعهـا فـي خنـدق واحـد اسـتراتيجيا واقتصاديا.

فقـد أصبحـت الشـراكة الروسـية الصينيـة »بال حدود« كما أعلـن البلدان في فبراير 
2022، ووصلـت فعليـا مسـتوى التحالـف الاسـتراتيجي. وكانـت روسـيا قبلـة الرئيـس 
شـي جيـن بينـج الأولـى فـي مسـتهل فتـرة ولايتـه الثالثـة، وكذلـك كانـت الصيـن عقب 
إعـادة انتخـاب الرئيـس بوتيـن، وكشـفت قمـة بكيـن في مايو 2024 عـن عمق التعاون 

الاسـتراتيجي بيـن البلديـن ومـا ينتظرهمـا مـن تقدم في المسـتقبل. 

كذلـك مثلـت زيـارة الرئيـس بوتيـن لكوريـا الشـمالية فـي يونيـو 2024 اختراقـا واضحـا 
وانعطافـة هامـة وكاشـفة للمسـتوى الـذي وصلـت إليـه العلاقـات بيـن البلديـن، والأهم 
مسـتقبل هـذا التعـاون، ليـس فقـط لكونهـا الأولـى منـذ ربـع قرن، وإنمـا الأهم الإعلان 
خلالهـا عـن التعـاون الحالـي والمسـتقبلي. فقـد كانـت كوريا الشـمالية دومـا من حلفاء 
موسكو التقليديين منذ الزمن السوفيتي، وشاركت روسيا ضمن سداسية المفاوضات 
حـول البرنامـج النـووي لكوريـا الشـمالية التـي قادتهـا واشـنطن خلال التسـعينيات، إلا 
أن تعاونهـا مـع كوريـا الشـمالية ظـل غيـر معلـن إلـى حـد بعيـد، ولـم يتجـاوز السـياق 
الدولـي العـام الـذي رسـمته الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا عبـر العقوبـات حتـى الأزمـة 
الأوكرانيـة. وذلـك خلافـا للصيـن التـي تعتبـر الحليـف الأبـرز لكوريـا الشـمالية منـذ 
الحـرب الكوريـة فـي الخمسـينيات، والشـريان الأساسـي الـذي يربـط كوريـا الشـمالية 

بالعالـم ويدعـم اقتصادهـا فـي مواجهـة العقوبـات الخانقـة المفروضـة عليهـا.

وفــي هــذا الســياق، مــن المرجــح أن تتقــدم الشــراكة الثلاثيــة بيــن بكيــن وموســكو 
وبيونــج يانــج بثبــات علــى قدميــن أساســيين، همــا: الشــراكة الدفاعيــة، والشــراكة 

الاقتصاديــة، وذلــك بنــاء علــى المعطيــات التاليــة:

الشراكة الثلاثية: الصين وروسيا 
وكوريا الشمالية

الـــــشـــــيـــــخ نــــــــــــورهــــــــــــان  أ.د. 

أستاذة العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة
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)1( الشراكة الدفاعية لمواجهة التهديدات المشتركة:  
التحالفـات  سلسـلة  أن  الشـمالية،  وكوريـا  وروسـيا  الصيـن  الثالث،  الـدول  تعتبـر 
العسـكرية التـي تقودهـا واشـنطن فـي آسـيا تهديـدا مباشـرا لأمنهـا القومـي وللأمـن 
والاسـتقرار الإقليمـي والدولـي. فقـد دشـنت الولايات المتحدة تحالـف »أوكوس« مع 
أستراليا وبريطانيا في 15 سبتمبر 2021، وبمقتضاه تشارك واشنطن تكنولوجيات 
نوويـة عسـكرية مـع أسـتراليا عبـر تزويدهـا بغواصـات نوويـة أمريكيـة ووقـود نـووي 
للغواصات ذي نسـبة تخصيب 90%، لأول مرة منذ نصف قرن، بعد أن شـاركتها في 
السـابق مـع بريطانيـا فقـط عـام 1958، ولتصبح أسـتراليا بذلـك بين خمس دول في 
العالـم تتمتـع بمثـل هـذه القـدرات العسـكرية. وخالل قمـة »أوكـوس« يـوم 13 مـارس 
2023 أعلـن قـادة الـدول الثالث تعاونهـم لبنـاء جيـل جديـد مـن الغواصـات سـيحمل 
اسـم »إس إس إن-أوكـوس« يعمـل بالدفـع النـووي، وحصـول أسـتراليا علـى خمـس 
غواصـات أمريكيـة مـن طـراز »فيرجينيـا« الـذي يعمـل بالطاقـة النوويـة، إلـى جانـب 
التعـاون لتطويـر أسـلحة تفـوق سـرعتها سـرعة الصـوت، ووسـائل الحمايـة ضدهـا. 

الأمـر الـذي اعتبرتـه بكيـن وموسـكو يقـوض مـن نظـام الحـد مـن الانتشـار النـووي 
الـذي تطـور واسـتقر علـى مـدى عقـود، ويتعـارض مـع التزامـات أسـتراليا بموجـب 
اتفاقيـة الضمانـات مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والملحـق الإضافـي الخـاص 
بهـا، واعتبـرت الدولتـان أن التحالـف الأنجلوساكسـوني علـى هـذا النحـو يمثـل تهديدا 
مباشـرا لهمـا وللتـوازن فـي المنطقـة؛ كـون الغواصـات الأمريكيـة فـي الميـاه الإقليميـة 
الأسترالية تعد ذراعا غربيا طويلا يصل ليس فقط إلى الصين وإنما كوريا الشمالية 
وروسـيا، قـادرة علـى تدميـر قطـاع جـوي علـى بعـد عـدة آلاف مـن الكيلومتـرات، كمـا 

أنهـا أكثـر قـدرة علـى التخفـي والتنقـل تحـت ميـاه البحـر بحريـة وسـرعة أكبـر.

ومـن ناحيـة أخـرى، قامـت واشـنطن بالارتقـاء بالحـوار الرباعـي »كـواد« ليعقـد علـى 
مسـتوى القمة، وهو تحالف اسـتراتيجي غير رسـمي أقيم في 2007 يضم الولايات 
التصـدي  بهـدف  فـي 2017  إحيـاؤه  وأعيـد  واليابـان،  والهنـد  وأسـتراليا  المتحـدة 
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الأمريكـي لنفـوذ الصيـن العسـكري والاقتصـادي والتكنولوجـي المتنامـي فـي منطقة 
آسـيا والمحيـط الهـادئ. كمـا اتجهـت واشـنطن لتعزيـز تعاونها العسـكري مـع اليابان 
وكوريـا الجنوبيـة وعقـدت أول قمـة ثلاثيـة فـي أغسـطس 2023 بكامـب ديفيد معلنة 
»التزامـا للتشـاور« وتعاونـا ثلاثيـا أعمـق مع إعطائه المزيد من الطابع المؤسسـاتي.

وفـي هـذا السـياق، اعتبـرت الصيـن وروسـيا وكوريـا الشـمالية أن أوكـوس نـواة 
حلـف جديـد فـي شـرق آسـيا تقـوده واشـنطن علـى غـرار حلـف شـمال الأطلسـي 
)الناتـو(، وأن بنـاء منظومـة تحالفـات مضـادة لتلـك الأمريكيـة ضـرورة وأولويـة 
ملحـة، كمـا أن تشـبيك التحالفـات القائمـة علـى أسـاس ثنائـي أمـر حيـوي ليـس 
فقـط لـردع واشـنطن ولكـن اسـتعدادا لأي مواجهـة مسـتقبلية محتملـة، في وقت 

تلـوح فـي الأفـق واحـدة مـن أخطـر المواجهـات العالميـة حـول تايـوان. 

وتعتبـر سلسـلة المنـاورات والتدريبـات المشـتركة بيـن الصيـن وروسـيا فـي شـرق 
المنطقـة، فـي محاولـة لتحجيـم  القـوي فـي  آسـيا رسـالة هامـة علـى حضورهمـا 
النفـوذ الأمريكـي وتطويقـه عبـر تمددهمـا العسـكري فـي المنطقة، وإبـراز قدراتهما 
العسـكرية الضخمـة بـرا وجـوا وبحـرا. كمـا قدمـت بكيـن دعما تكنولوجيـا غير معلن 
لروسـيا، ممـا مكّـن الأخيـرة مـن تجـاوز الخنـاق التكنولوجي الغربـي المفروض عليها 

بشـكل متزايـد منـذ عـام 2014. 

وفـي الإطـار ذاتـه، تـم توقيـع »معاهـدة الشـراكة الاسـتراتيجية الشـاملة« بيـن روسـيا 
وكوريـا الشـمالية خالل زيـارة الرئيـس »بوتيـن« لبيونـج يانـج فـي 19 يونيـو 2024، 
وتعتبـر تحالفًـا دفاعيًّـا بيـن البلديـن، حيـث تنـص المـادة الرابعـة مـن الاتفاقيـة علـى 
الدعـم العسـكري المتبـادل حـال تعـرض أي مـن الطرفيـن للعدوان. وبـدأ وصول قوات 
مـن كوريـا الشـمالية فيمـا يعـرف بـ«كتيبـة K« فـي إطـار التعـاون والدعم المشـترك إلى 
روسـيا، إلـى جانـب وجـود طواقـم بنـاء تابعـة للقوات المسـلحة الكورية الشـمالية تعمل 
فـي الدونبـاس. كمـا قامـت كوريـا بتزويـد روسـيا بقذائف المدفعية الكوريـة عيار 122 
ملـم و152 ملـم، وصواريـخ مضـادة للدبابـات من طراز Bulsae-4 ، وصواريخ باليسـتية 
قصيـرة المـدى )هواسـونج-KN-23 / 11(، نظـرا لضغوطـات جبهـة الدونبـاس علـى 
روسـيا. ويمتـد التعـاون بيـن البلديـن إلـى المجـال النـووي والفضـاء، الأمـر الذي يدعم 

قـدرات كوريـا الشـمالية ويؤثـر بالتالـي علـى توازنـات القـوى بالمنطقـة.

وتحظـى الشـراكة الاسـتراتيجية بيـن روسـيا وكوريـا الشـمالية بمباركـة من جانب 
الصيـن، ولـم تكـن متصـورة دون ترحيـب بكيـن. وترتبـط الصيـن وكوريا الشـمالية 
بمعاهـدة تعـاون ومسـاعدة متبادلـة، وحـدود مشـتركة بطـول 1146 كيلومترا، كما 
أن بينهمـا تعاونـا عسـكريا وأمنيـا وثيقـا. وقـد شـبّه الزعيـم الصينـي »مـاو تسـي 

تونـج« العلاقـة بيـن البلديـن، بأنهمـا قريبتـان، مثل »الشـفاه والأسـنان«.

تعتبر سلسلة المناورات 
بيـن  المشـتركة  والتدريبـات 
الصين وروسيا في شرق آسيا 
رسـالة هامـة علـى حضورهمـا 
الـمـنـطـقــــــــة،  فــــــــي  الـقـــــوي 
العســـــكرية  قدراتهمـا  وإبـراز 
وبحـرا،  وجـوا  بـرا  الضخمـة 
فـي محاولـة لتحجيـم النفـوذ 

الأمريكـي.  
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)2( القاعدة الصلبة من المصالح المتبادلة والشراكة الاقتصادية:  
تواجــه الــدول الثــاث عقوبــات اقتصاديــة بدرجــات متفاوتــة تتــراوح مــن العزلــة التامــة فــي الحالــة الكوريــة إلــى التضييــق 
ــار  ــاون واعتب ــى التع ــاث إل ــدول الث ــع ال ــذي دف ــر ال ــة، الأم ــة الصيني ــي الحال ــل ف ــة الروســية ووضــع العراقي ــي الحال ف

ــا ومتنفســا فــي مواجهــة الضغوطــات الغربيــة.  بعضهــا فضــاء اقتصاديًّ

وفـــي هـــذا الإطـــار، يشـــهد التعاون الاســـتراتيجي في بعـــده الاقتصـــادي قفزة ملحوظة بيـــن الصين وروســـيا في ضوء 
التكامـــل الهيكلـــي بيـــن اقتصـــاد البلدين، لا ســـيما في قطـــاع الطاقة بحكـــم كون روســـيا مصدرا عمـــاق للطاقة، في 
حيـــن تعتبـــر الصيـــن أكبر مســـتورد لها. وقـــد نما التبـــادل التجاري بينهمـــا وبلغ 240 مليـــار دولار عـــام 2024، وتعتبر 
بكيـــن شـــريك روســـيا التجاري الرئيس على مـــدار الـ 13 عاما الأخيرة، وصعدت روســـيا إلى المركـــز الرابع في ترتيب 
الشـــركاء التجارييـــن للصيـــن عـــام 2023، ويعـــود ذلـــك إلـــى الطفـــرة التي شـــهدها التعاون فـــي مجال الطاقـــة، حيث 
أصبحـــت الصيـــن منـــذ عـــام 2022 أكبر مســـتورد للطاقة الروســـية. فروســـيا أكبر مـــورد للنفط للصيـــن بحصة بلغت 
19% مـــن إجمالـــي الـــواردات الصينيـــة )107.02 ملايين طن( عام 2023، وتعتبر الصين أكبر مســـتورد للغاز الروســـي 
وهنـــاك آفـــاق رحبـــة لتدفـــق الغـــاز بينهمـــا مع إتمـــام أنبوب قـــوة ســـيبيريا 2 المقرر فـــي 2030، وقد تـــم إطلاق خط 
»قـــوة ســـيبيريا 1« فـــي 2 ديســـمبر 2019، وبلغت الإمدادات عبره نحـــو 22.73 مليار متر مكعب عـــام 2023. كما يقوم 

مشـــروع »ســـخالين 2« بـــدور مهم فـــي توريد الغـــاز الطبيعي المســـال والنفط إلى الســـوق الصينية.

هـــذا إلـــى جانـــب التعـــاون فـــي المجـــال النـــووي ويتضمـــن مشـــاريع قائمـــة علـــى التكنولوجيـــا المتطـــورة لا نظيـــر لهـــا فـــي 
الصناعـــة النوويـــة العالميـــة، ليؤكـــد البلـــدان قيادتهمـــا فـــي المجـــال، ومنهـــا قيـــام شـــركة »روس أتـــوم« الروســـية للطاقـــة 

النوويـــة ببنـــاء أربعـــة مفاعـــات نوويـــة فـــي الصيـــن تبلـــغ قـــدرة كل منهـــا 1200 ميجـــاوات، اثنـــان منهـــا فـــي محطـــة 
تينـــوان النوويـــة، واثنـــان فـــي محطـــة شـــوداباو. وكذلـــك التعـــاون فـــي مجـــال الفضـــاء، حيـــث تقـــدم روســـيا 

معـــدات لمولـــدات كهربـــاء حراريـــة تســـتخدم فـــي برنامـــج الفضـــاء الصينـــي المخصـــص لاستكشـــاف 
القمـــر، واتفقـــت شـــركة »روس كوســـموس« الروســـية مـــع إدارة الفضـــاء الوطنيـــة الصينيـــة علـــى 

ـــرة القادمـــة. توســـيع مشـــاريعهما المشـــتركة فـــي مجـــال استكشـــاف القمـــر خـــال الفت

وعلـــى صعيـــد آخـــر، تشـــهد الاســـتثمارات المشـــتركة نمـــوا ملحوظـــا ويتـــم تنفيـــذ 
أكثـــر مـــن 30 مشـــروعا مشـــتركا فـــي المجـــالات المختلفـــة بعضهـــا فـــي الأقاليـــم 

ــا  ــاءً رحبًـ ــا الشـــرق الأقصـــى الروســـي الـــذي يمثـــل فضـ ــية، ومنهـ الروسـ
للتعـــاون والاســـتثمار المشـــترك بيـــن البلديـــن. ويتـــم تشـــبيك الاتحـــاد 

الاقتصـــادي الأوراســـي الـــذي تقـــوده روســـيا ومشـــروع الحـــزام 
العمـــات  واســـتخدام  الصيـــن،  تقـــوده  الـــذي  والطريـــق 

الوطنيـــة، الروبـــل واليـــوان، فـــي التعامـــات بينهمـــا 
ــل  ــر للنقـ ــاء ممـ ــتركة، وإنشـ ــوك المشـ ــر البنـ وعبـ

يتضمـــن خطوطـــا بريـــة وبحريـــة لتســـهيل 
التنقـــل بيـــن البلديـــن، وتطويـــر البنـــى 

ــا.  ــة بينهمـ ــة الحدوديـ التحتيـ



85

آفاق مستقبلية - العدد )٥( - ينايـــر ٢٠٢٥
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ــكاد تكــون  ــة الاقتصــاد الكــوري الشــمالي وت ــن رئ ــر الصي ــة أخــرى، تعتب ومــن ناحي
الشــريك التجــاري الوحيــد لــه، حيــث تســتحوذ علــى أكثــر مــن 96.7% مــن إجمالــي 
حجــم تجــارة بيونــج يانــج عــام 2023. وتعتبــر روســيا شــريكًا واعــدًا سيســهم بفاعليــة 
فــي تنشــيط الاقتصــاد الكــوري الشــمالي، حيــث ارتفــع معــدل التجــارة المتبادلــة بيــن 
البلديــن تســع مــرات عــام 2023. وســمحت موســكو بالإفــراج عــن ملاييــن الــدولارات 
مــن الأصــول الكوريــة الشــمالية المجمــدة، وتســاعد بيونــج يانــج علــى الوصــول إلــى 
الشــبكات المصرفيــة الدوليــة وكســر عزلتهــا فــي هــذا المجــال. وســاهمت العوائــد 
الماليــة التــي تجنيهــا كوريــا الشــمالية مــن التعــاون العســكري مــع روســيا علــى حــل 
بعــض مشــاكلها الاقتصاديــة، إضافــة إلــى الإمــدادات الغذائيــة والنفطيــة الروســية 

يتـــم تشـــبيك الاتحـــاد 
الاقتصـــادي الأوراســـي الـــذي 
ومشـــروع  روســـيا  تقـــوده 
الـــذي  والطريـــق  الحـــزام 
تقـــوده الصيـــن، واســـتخدام 
العمـــات الوطنيـــة، الروبـــل 
التعامـــات  فـــي  واليـــوان، 
ممـــر  وإنشـــاء  بينهمـــا، 
خطوطـــا  يتضمـــن  للنقـــل 
لتســـهيل  وبحريـــة  بريـــة 
البلديـــن،  بيـــن  التنقـــل 
التحتيـــة  البنـــى  وتطويـــر 

بينهمـــا.   الحدوديـــة 
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مستقبل سوق الطاقة العالمي المشهد الانتخابي ٢٠٢٥ اتجاهات مستقبلية مؤثرة العالم بين كوب ٢٩ وكوب ٣٠اتجاهات تكنولوجية

التــي تتلقاهــا. وخــال زيــارة الرئيــس »بوتيــن« الأخيــرة تمــت الموافقــة علــى مشــروع إنشــاء جســر يعبــر فــوق نهــر توميــن 
ويربــط البلديــن بريــا؛ ممــا يســهل حركــة التجــارة والانتقــال، خاصــة مــع طــرح فكــرة إبــرام اتفاقيــة للتجــارة الحــرة 
بينهمــا، وتبلــغ حدودهمــا المشــتركة 39.4 كيلومتــرا فقــط، وترتبــط الدولتــان عــن طريــق الجــو وجســر الصداقــة للســكك 
الحديديــة. كمــا تشــكل كل مــن الصيــن وروســيا أكثــر الــدول اســتقطابا للعمالــة مــن كوريــا الشــمالية، ويعمــل 50 ألــف 

كــوري شــمالي فــي الخــارج، بتحويــات ماليــة تتــراوح بيــن 1.2 و2.3 مليــار دولار ســنويا.

ــا  ــن فرضته ــا الشــمالية والقفــزة فــي الشــراكة الاســتراتيجية مــع الصي وختامًــا، فــإن الانعطافــة الروســية باتجــاه كوري
المصالــح الوطنيــة ومقتضيــات الأمــن القومــي الروســي، وهــي ليســت مــن قبيــل التحــركات التكتيكيــة قصيــرة المــدى، 

وإنمــا توجــه اســتراتيجي مســتقر تتجــاوز تداعياتــه الأزمــة الأوكرانيــة ومنطقــة شــرق آســيا.


